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  سم االله الرحمن الرحيمب
  الإعاقة والزواج

  :وبعد.. الحمد الله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى
فإن ظاهرة الإعاقة معروفة منذ زمن طويل، كما أن ظاهرة 

  .التزاوج بين الأسوياء والمعاقين معلومة تاريخيا
بيد أن هذه الظواهر وفي زماننا الحاضر أخذت منحى جديدا 

  .هتماما خاصاوا
ومن هنا، فيشرفني تقديم جهدي المتواضع من خلال بعض 

  .الوقفات الإرشادية المختصرة حول تلك الظواهر الاجتماعية
  .آملا أن يجد فيها القارئ الحبيب الفائدة والتوجيه

  .واالله أسأل توفيق المساعي وإنجاح المقاصد
  .فإلى ثنايا تلك الوقفات

  :وقفة اصطلاحية* 
 أو العين »عوق«قة جذرها اللغوي العين والواو والقاف، الإعا

، ومن معانيها الحجب والمنع، فكأن »عاق«والألف والقاف، 
  . منِع من الإبصار وحجِب عن النظر– مثلاً –الأعمى 

ولذا، فإن الإعاقة لا تعني شكلاً محددا، وإنما تتسع لأشكال 
بكم معاق عن الكلام، كثيرة، فالأعمى معاق عن الإبصار، والأ

والأصم معاق عن السماع، والأعور معاق عن اكتمال النظر، 
والأعرج معاق عن اكتمال المشي، والكسيح معاق عن المشي، 
والأبرص معاق عن حسن الصورة، والأقرع معاق عن شعر 

  .إلخ… الرأس
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 على – في نظري القاصر –بل إن معاني الإعاقة تسري كذلك 
ى، فالجاهل معاق عن المعرفة، والأحمق معاق عن النباهة، أمور أخر

والغبي معاق عن التعلُّم، والكذاب معاق عن الصدق، والنمام معاق 
  .إلخ… عن سلامة الصدر، والبليد معاق عن الفهم

ومن ثمَّ، فإن الإعاقة مصطلح واسع وليس كما يتوهم بعض 
  . فئات معينة أو حالات محددةالناس أنه مفهوم ضيق محصور في

وإذا سألنا المتخصصين في هذا اال عن المفهوم الاصطلاحي 
الإعاقة تعني «: عندهم لمصطلح الإعاقة أو المُعاق، فإم يقولون

تعطُّل أو توقُف جزء معين من الإنسان عن القيام بعمل معين 
  .»)الوظائف الأساسية(

ستوحى من هذا التحديد قَصالتعريف على حالات التوقُّف وي ر
أو التعطُّل الإرادي أو غير الإرادي مع التركيز على الإعاقة الجسدية 

  .بالدرجة الأولى
ومع تقديري لذلك، إلا أني أُشارِك مجموعة أخرى من 
الاجتماعيين أصحاب النظرة الواسعة للظواهر اتمعية، إذ 

عطُّل أو العجز أو يفسحون اال رحبا لكل شكل من أشكال الت
  .القصور أو الضعف

ذلك لأن الإعاقة كلمة واسعة الدلالة، ومصطلح عريض 
المعاني، ومفهوم عام، حاول بعض الباحثين تحديده وتأطيره في 

  .شكل أو زاوية صغيرة، دون مستند علمي أو شرعي صحيح
  :وقفة شرعية* 

له كامل المُعاق في الشريعة الإسلامية فرد مسلم كامل الأهلية، 
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الحقوق، تحتفي به الشريعة أيما حفاوة وترعى شؤونه الخاصة 
  .والعامة، وتوفِّر له المناخ المناسب لكي يعيش حياة مستقرة هانئة

وقد حفلت آيات قرآنية عديدة وأحاديث نبوية شريفة بكثير 
  .من الأحكام والضوابط والقواعد للتعامل مع إخواننا المعاقين

، وكذا »النبأ«عن الأعمى كما في سورة وما حديث القرآن 
عن أصحاب الأعذار والمرضى في آيات كثيرة، بحيث لا يلحقهم 

 عن الأعمى والأقرع حرج، إضافة إلى حديث رسول االله 
والأبرص، مما يؤكِّد حرص شريعة الإسلام على أصحاب الإعاقات 

  .ورعاية شؤوم
قواعد الشرعية والفقه الإسلامي مليء بالأحكام الفقهية وال

والضوابط الأصولية الخاصة بكل شكل من أشكال الإعاقة، كما في 
  .أحكام الطهارة والصلاة والسفر والصوم والحج

إن شريعتنا السمحة تنظر للمعاق نظرة احترام وتقدير، ومراعاة 
  .للأحوال، فلا تكَلِّفه ما يشق عليه أو يوقعه في الحرج

  :وقفة تراثية* 
هتمام الشريعة الإسلامية بإخواننا المعاقين وشؤوم امتدادا لا

  .وأحوالهم
كان اهتمام علمائنا وفقهائنا كبيرا، فهذا شيخ الإسلام ابن تمية 
وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما االله، يفردان في كتبهما مباحث 

  .عديدة تختص بالمعاقين وحقوقهم
ول في أصحاب فنجد ابن تيمية رحمه االله تعالى يفصل الق

والتيمم  الأعذار وأحكامهم الفقهية المترتبة، وكيفية الوضوء
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  .للمريض ومن في حكمه
كمما أن ابن قيم الجوزية رحمه االله يبين كثيرا من أحكام 
اذوم والأبرص والأقرع، وتحدث عن من أُصيب في عقله أو رأسه 

  .كامأو عينه أو يده أو رجله، وما يترتب على ذلك من أح
ولم يفت على ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما االله تعالى أن 
يناقشا قضايا متنوعة للمعاقين ومن في حكمهم فيما يتصل 
بالأحكام الفقهية ذات العلاقة بالصلاة أو الصوم أو السفر ونحو 

  .ذلك
  :وقفة اجتماعية* 

إن علم الاجتماع الإسلامي ليس بدعا من علوم الشريعة، 
امتدادا لاهتمام الشرع المطهر والفقه الإسلامي والعلماء المسلمين، ف

  .كان اهتمام علماء الاجتماع قديما وحديثًا بفئة المعاقين
وساعدهم في ذلك تغير نظرة اتمعات المعاصرة للمعاقين من 
نظرة رحمة وشفقة إلى نظرة تقدير وإعجاب خاصة أن بعض 

  .بتكار والموهبة والإبداع والتميزالمعاقين فاق إخوانه في الا
فقد تغلَّب مجموعة من المعاقين على إعاقتهم ولم يستسلموا لها، 
وكافحوا وحاولوا فوفَّقهم االله عز وجل للنجاح والتألُّق، فمنهم من 

لات حفظ القرآن الكريم في زمن قياسي، ومنهم من أبدع في مجا
علمية، وبعضهم تفرد في حقل الرعاية الاجتماعية، وآخرون 
  .ابتكروا وسائل معينة فَتحت لزملائهم المعاقين سبل إعانة ومساعدة

إن علماءنا الاجتماعيين مدعوون إلى مزيد من العناية والاهتمام 
بمثل هؤلاء وغيرهم من المسنين والأرامل والمطلقات والأيتام، كي 
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  .تمعنا مجتمعا متماسكًا متعاونا قويايكون مج
  :وقفة مؤسسية* 

إن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الخيرية والهيئات 
الإنسانية في هذا الزمن جيدة، هدفها العام رعاية فئات معينة من 

  .اتمع فكريا وتربويا واجتماعيا وإنسانيا
لثة خيرية، بل فهناك مؤسسات تعليمية، وأخرى اجتماعية، وثا

  .إن هناك نوادي وأنشطة رياضية ومؤسسات ثقافية
وبعض الدول الإسلامية أنشأت وزارات وإدارات مخصصة 
للشؤون الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتأهيل والتدريب 

  .والتعليم لشرائح معينة من اتمع
وهذه المؤسسات وغيرها تستهدف معالجة أوضاع معينة من 

وطننا الكبير، سواء من ناحية التأهيل الصحي أو الرعاية أبناء 
  .الاجتماعية أو التدريب المهني أو التحصيل الدراسي

وفي خليجنا مؤسسات اجتماعية ودور رعاية ومراكز إنسانية 
رائعة تشهد بحق أن ولاة الأمر وإخواننا المهتمين قد أولوا اتمع 

  .بكافة شرائحه الاهتمام اللائق به
  :قفة إشكاليةو* 

  عزوف الفتيات عن الزواج من معاق؟: المشكلة
نفسية، داخل كيان الفتاة، حيث تخشى أن يعرف : الأسباب

  .الناس أن زوجها معاق، ومن ثمَّ تكون في موضع شفقة ورحمة
وربما كانت أسبابا اجتماعية، داخل كيان اتمع، حيث ما 

  . خاصة معينةزالت كثير من الأُسر تنظر إلى المُعاق نظرة
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وقد تكون أسبابا اقتصادية، داخل كيان عش الزوجية، إذ ربما 
توهمت الفتاة أن زوجها المُعاق غير قادر على إعالة الأسرة ماديا، 
وقد يكون غير قادر على توفير حياة كريمة وعيشة رضية من الناحية 

  .الاقتصادية
التقاليد وهناك الأسباب العرفية، داخل كيان الأعراف و

والعادات، إذ درجت كل فتاة على أن تحلم بزوج مثالي كامل 
الأوصاف والخِلْقة جاهز من الناحية المادية وافر القوى والعقل، 

  .حتى ولو كان مخلا ببعض السلوكيات والآداب
بيد أن هناك بعض الاستثناءات موجودة في الآونة الأخيرة 

اس أسوياء ومعاقين أو بكثرة تتمثل في زيجات عديدة بين أن
مشتركي إعاقة وكانت حيام سعيدة ورزقهم االله سبحانه أولادا، 

  .وهيأ لهم دخلاً وعيشة طيبة وفتح لهم أبواب خير وفلاح
فإن من شروط الزواج الرئيسة الرضا : ومن الناحية الشرعية

...). الإسلام، الحرية، العقل، البلوغ، الكفاءة(والقبول، إلى جانب 
  .ا قبلت الفتاة الزواج من معاق، ففي هذا خير كثيرفإذ

ولكن إذا رفضت، فذلك لأسباب خاصة، سبق بيان بعضها، 
والشرع يتيح لها ذلك، ولكن أختي الفاضلة ألا تقبلي به إذا كان 
قادرا على أمور كثيرة وإن كان معاقًا في بعض الأمور، على سبيل 

، وقد يهيئُ االله سبحانه الابتلاء والاختبار واحتساب الأجر من االله
  .لك خيرا كثيرا، كما يسره لآخرين كُثُر

واعلمي أن من أنبياء االله عز وجل من كان أعمى، وفي 
الصحابة رضي االله عليهم أعمى وأقرع وأبرص وأعرج، وسير 



 

 -١١-

السلف الصالح لا تخلو من ذلك، ولنا في رسول االله القدوة وفي 
  .أصحابه الأُسوة
لأطباء أثبتوا أن الإعاقة في العموم لا تمنع من خاصة أن ا

  .الإنجاب، فكم من معاق أو معاقة رزقهم االله بأولاد أسوياء
 ثم إن الشكل الخارجي ليس مقياسا شرعيا، فرسول االله 

  .»فزوجوه) خلُقه(كم من ترضون دينه وأمانته ءإن جا«: يقول
هات، علَّها أن تكون فإني أقدم بعض النصائح والتوجي.. وختاما

  :وسائل مناسبة لمواجهة تلك الظاهرة وأمثالها
الرضا بالقضاء والقدر والتسليم به ركن ركين من أركان : أولاً

  .الدين الإسلامي، ولابد من الإيمان به والعمل بمقتضاه
الدين والأمانة والخُلُق الحسن مقاييس شرعية ينبغي الأخذ : ثانيا

  . الزواج وغيرها عند الرغبة في
العادات والتقاليد الاجتماعية ينبغي الحذر من بعضها، لكوا : ثالثًا

  .تخالف الشرع وكذا الفطرة، ومن ذلك رفض الزواج من معاق
الابتلاء والاختبار من االله عز وجل لا يكون إلا لمن : رابعا

ج اختصهم االله، فيبتلي الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وقد يكون الزوا
  .من معاق ابتلاءً واختبارا من االله لامتحان إيمان الفرد

ينبغي أن لا نكره أمرا من أمور االله سبحانه أو قدرا : خامسا
  .شرعيا أو مصيبة دنيوية، إذ قد يكون فيها الخير الوفير

  ..واالله سبحانه الموفق لكل خير
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